
طالبــان وإيــران.. شبــح الحــرب يتقلــب بين
الخلافات والمصالح المشتركة

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

كــثر تعقيــدًا، فطالبــان الحركــة ليســت طالبــان يومًا بعــد آخــر تبــدو العلاقــة بين حركــة طالبــان وإيــران أ
الحكم بالنهاية، فقد حاولت إيران منذ الصعود السياسي لطالبان في تسعينيات القرن العشرين، أن
تحدد خطوط الصراع والسلام معها، كما أن طالبان أيضًا تفهمت طبيعة العلاقة المعقدة التي تربطها
مع إيران، خصوصًا أنها دولة جارة تختلف معها مذهبيًا وعقائديًا، والأهم من كل ذلك أنها تختلف
معها سياسيًا، هذه التركيية المعقدة من العلاقات بين البلدين، أخضعت العلاقة بينهما للعديد من

التحديات في مناسبات عديدة.

كان أول الاختبــارات الحقيقيــة الــتي عرضت العلاقــة بين الطــرفين لهــزة عنيفــة عــام ، عنــدما
يًا على مدينة مزار شريف شمال أفغانستان، حيث حاصر عناصر شنت حركة طالبان هجومًا عسكر
الحركة القنصلية الإيرانية في المدينة، وقتلوا  موظفًا في القنصلية، كان أغلب هؤلاء الموظفين من

وحدة النخبة الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني.

شكل هذا الهجوم إحراجًا للقيادة السياسية في إيران، وحشدت إثر ذلك  ألف جندي إيراني على
الحدود مع أفغانستان، وكان هذا التحشيد العسكري ينظر إليه على أنه بداية لغزو إيراني، قبل أن
تتـدخل الولايـات المتحـدة علـى خـط الأزمـة وتنهـي الصراع، مـن منطلـق المصـلحة الأمريكيـة الـتي كـانت
تـــرى أن مواجهـــة تهديـــدات “تنظيـــم القاعـــدة” أهـــم مـــن الســـماح بنشـــوء بـــؤرة صراع جديـــدة في
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أفغانستان.

لم يكن نهر هلمند المخُتلف عليه الآن بين طالبان وإيران بمثابة ملف معقد في العلاقات بين الطرفين،
خصوصًا أن الطرفين تمكنا من وضع حد لهذا الملف، عندما تم الاتفاق في عام  على تسوية
الخلاقات المائية بينهما، وما أثار الصراع مؤخرًا بين الطرفين هو تحذير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
في  مايو/أيــار المــاضي، طالبــان مــن انتهــاك حقــوق بلاده المائيــة، وحثهــا علــى “الإسراع” في تصــحيح

الأمر.

وفي اليوم نفسه، استنكر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تحذير الرئيس الإيراني، وأشار إلى
أنه “لا توجد مياه كافية” في الخزانات تتدفق إلى إيران بسبب الجفاف، حيث تريد إيران الحصول
علــى نصــيبها “المــشروع” مــن ميــاه النهــر علــى النحــو المــبين في معاهــدة عــام ، معتبرًا ادعــاءات
طالبان لا تمت للواقع بصلة، خصوصًا أن الحركة رفضت استقبال خبراء هندسيين إيرانيين لمعاينة

وضع النهر داخل الأراضي الأفغانية.

مصلحة مشتركة تبعد شبح الحرب
رغم الخلافــات الحاليّــة الــتي تعــتري العلاقــات بين طالبــان وإيــران، هنــاك العديــد مــن المشتركــات بين
الطــرفين، الــتي مــن الممكــن أن تعمــل ككوابــح ضــد أي تطــور موســع في الخلافــات الحاليّــة، ويــأتي في
مقدمـة هـذه المشتركـات “المتغير السـكاني” في كلا البلـدين، إذ تحتضـن إيـران مـا يقـرب مـن  ألـف

لاجئ أفغاني شرعي، إلى جانب مليوني لاجئ غير شرعي.

في مقابل ذلك تنظر إيران بحساسية كبيرة لوضع “الشيعة الهزارة” في مدينة مزار شريف الأفغانية،
مـا يجعـل هـذه الكتـل البشريـة، بمثابـة “رهـائن” يمكـن اسـتهدافها في أي نـزاع موسـع بين الطـرفين،

يو الحرب. وبنفس الوقت ورقة يمكن أن تردع أي طرف عن المضي نحو سينار

يمثل العداء المشترك للولايات المتحدة أحد أبرز الأسباب التي تدفع طالبان
يو الحرب وإيران لعدم التفكير في سينار

إلى جـانب ذلـك، يمثـل “المتغـير التجـاري والاقتصـادي” ورقـة مهمـة يسـتفيد منهـا الطرفـان، في تـوفير
مخــ مــالي لكــل منهمــا، في ظــل التضييــق والعقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليهمــا مــن الولايــات
المتحـدة، خصوصًـا علـى مسـتوى تجـارة المـواد الغذائيـة والطاقـة، وفي جـانب آخـر تجـارة المخـدرات التي

توفر مدخولات مالية كبيرة يستفيد منها الطرفان، في تمويل العديد من السياسات الداخلية.

إذ تظهر آخر إحصائية لحجم التبادل التجاري بين الطرفين في عام ، أنها تترواح بحدود مليار
دولار سـنويًا، ورغـم محدوديـة هـذا الرقـم مقارنـة بحجـم التبـادل التجـاري الـذي يربـط إيـران مـع دول



مثل تركيا والعراق والإمارات، يبقى ممرًا تستفيد منه إيران في ظل وضعها الاقتصادي المتأزم.

يمثل “العداء المشترك” للولايات المتحدة أحد أبرز الأسباب التي تدفع طالبان وإيران لعدم التفكير في
يو الحرب، خصوصًا أن مثل هذه الحرب سيكون الرابح الأكبر منها هي إدارة الرئيس الأمريكي سينار
جو بايدن، التي تنظر بدورها إلى أن اندلاع حرب استنزاف بين طالبان وإيران، سينعكس إيجابًا على
الإستراتيجيـة الأمريكيـة في الـشرق الأوسـط، كمـا أنـه سـيجعل العديـد مـن القـوى الكـبرى مجـبرة علـى
الانخراط في هذه الحرب، وتحديدًا الصين وروسيا، وستجدان نفسهما تواجهان تداعيات كارثية على
مسـتوى الأمـن القـومي، فـالصين تنظـر بخشيـة كـبيرة إلى مسـتقبل مبـادرة الحـزام والطريـق “طريـق

الحرير”، وروسيا ما زالت متورطة بالحرب الأوكرانية.

إن الجانب الأهم الذي يلعب دورًا في إبقاء الخلافات الحاليّة بين طالبان وإيران في إطار المناوشات
الحدودية، هو الدور الذي تلعبه كل من تركيا وقطر في حفظ التوازن الهش بين الطرفين، فلا يخفى
على أحد الثقل الذي تتمتع به كل من تركيا وإيران، سواء على مستوى العلاقات مع طالبان وإيران،
أم على مستوى العلاقة مع باكستان، التي قد تجد نفسها هي الأخرى مضطرة لتهدئة التوترات بين

الطرفين، نظرًا إلى حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها.

أما الخشية الكبرى التي تواجه إيران في عدم التصعيد مع طالبان، بعيدًا عن مشكلة طول الحدود
وغيرها، مشكلة أن تنجح الحركة في حالة المواجهة مع إيران في تحريك الحركات البلوشية المسلّحة في
ـــة ي ـــش العـــدل”، بســـياقات فكر ـــات، وأبرزهـــا “جي ـــط هـــذه الحرك ـــث ترتب ـــران، حي ـــوب شرق إي جن
عــة مــع الحــرس الثــوري الإيــراني بين وأيديولوجيــة ومنهجيــة مــع طالبــان، وتخــوض مواجهــات متقط

الحين والآخر، ويبدو أنها تتحينّ الفرصة لذلك أيضًا.

ية الشيعية” الحاكمة في إيران، قد لا تدوم طويلاً بعد وصول إن فرص التعايش بين طالبان و”الثور
الحركة للحكم، ورغم علاقات التحالف التكتيكي التي جمعت طالبان بإيران في الفترة الماضية، فإنه
بعـد انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن أفغانسـتان، وسـيطرة طالبـان علـى الحكـم، قـد يعـني أنـه لم يعـد
هنــاك مــبرر لاســتمرار هــذا التوافــق، أي دخــول العلاقــة بين الطــرفين في عهــد جديــد من التعامــل

والتنافس، رغم المشتركات التي تجمعهما بالوقت الحاضر.

إن التكهن بمستقبل الحرب التي من الممكن أن تندلع بين طالبان وإيران في أي وقت، صعب جدًا،
خصوصًا أنها حرب تتداخل فيها العديد من السياقات، دينية وسياسية، والأهم تاريخية، وهو ما

يجعلها حربًا كارثية ليس على الطرفين فحسب، بل على الأمن الدولي أيضًا.

فإيران رغم امتلاكها قوة عسكرية وصاروخية كبيرة، لا يعني هذا وفق الميزان العسكري تفوقها على
طالبان التي استطاعت أن تخوض حرب استنزاف طويلة الأمد نجحت من خلالها في إجبار الولايات
المتحـدة علـى الانسـحاب مـن أفغانسـتان، كمـا أن التـاريخ العسـكري عـادة مـا يعـرف أفغانسـتان بأنهـا
“مقبرة الإمبراطوريات”، نظرًا لعدم قدرة أي قوة عسكرية على الصمود في حرب معها، وإيران تدرك

هذه الصورة جيدًا.
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